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 عصر محمد علي باشافي  جانبالأ رحالةلالمستكشفين واات في كتاب بلاد الواحات
 إسلام عاصم عبد الكريم

 قير بأبيالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الأثار  -رشاد السياحي قسم الإ 
 الملخص 

 -ر ولاية محمد علي باشا في عص - الأجانبن والرحالة و ما كتبه المستكشفكل  رصد إلى هذه الورقة البحثية هدفت
ن بلاد الواحات لم خاصة وأ ،المادي واللامادي الثقافي بشقيه التراثتلك الكتابات من  تمل عليهشوما تعن بلاد الواحات 

الذي مر بالواحة  ‘Poncetوهو الدكتور الفرنسي ’بونسيه  فقط لا واحدجنبي قبل فترة محمد علي باشا إأر يكتب عنها زائ
صلية تسعة مصادر بلغاتها الأ إلىوتوصل الباحث  م،1698ربعين عام وهو على طريق درب الأ اً عابراً مرور  الخارجة

  ائل الرحالة الذين زاروا تلك البقاع في العصر الحديث، والذين تركزت زيارتهم في فترة حكم محمد علي باشا،  لذا جاءتو لأ
تلك الكتابات التي من خلالها يمكن ، ودقيقة في فترة هامةاحات ترصد بلاد الو  همية حيثعالية من الأ على درجة همكتابات
 .لتلك الواحاتالسياحي ساعد في الترويج ماكن، وتالسياحي في شرحه لتلك الأمعلومات المرشد  زيادة

 الكلمات المفتاحية 
 .ن و المستكشف – الرحالة – الخارجة –الداخلة  -الفرافرة  –الواحات البحرية  -كتابات 

----------------------------------------------------------------------- 
 المقدمة 

كتابات الرحالة اليونانيين الذين زاروا وظهر هذا جلياً في  كانت مصر مقصداً للكثير من الرحالة منذ العصور القديمة،     
جعل من  ذكر عن مصر في الكتب المقدسة ما  إلىضافة وهذه الكتابات الكلاسيكية بالإلفرعوني، واخر العصر اأ مصر في

من معرفي ثقافي ديني كان هناك وازع  وازعفكما كان هناك  .هدافهممصر مقصداً للرحالة على اختلاف مقاصدهم وأ 
متخفيين في  رسال جواسيسالتي كانت وراء إ والاستعمارية السياسية سبابالأ إلى، بالإضافة لدارسين والباحثين والمغامرينا
هداف واضحة وهو محاولة تغيير أ و البروتستانتية التي كانت ذات أالحملات التبشيرية سواء للكاثوليكية  وكذلك، عدةشكال أ

الغرب و  صرتدهور العلاقات بين مع خلال الحروب الصليبية وبعدها و بالرغم من فترة الانقطاو  1.مصر ىمذهب مسيحي
  ،ابات من سبقوهمكت فلقد قرأ الرحالة رض مصر المقدسة،ألزيارة  هوالالأغامروا وتكبدوا المصاعب و  ن هناك مَنألا إكله، 

 ذا ما قورنت بالمخاطر في تنفيذها.إ ن يقدروا أهمية الزيارةأ واستطاعوا
ل من القرن و ل في العقد الأو سليم الأ العثماني السلطان قيامحركة الرحالة في العصر الحديث  ءبد ىعل ساعد     
  منذ منتصف القرن فيسر ذلك وصول الرحالة تباعاً  3،ةيالبندقو  وفرنسا  2نجلتراإاهدات تجارية مع س عشر بإبرام معالساد

قدم من الرحالة الدكتور فلم يعرف في العصر الحديث أولكن كان الأمر يتم ولكن بأعداد قليلة،  الميلادي، السادس عشر
طلق عليها حيث توقفت في منطقة أ، إثيوبيا  إلى همتجه ثناء مصاحبته لقافلةأ‘ الذي زار الواحة الخارجة Poncet’بونسيه
كانت زيارة قصيرة جداً غير مخطط  ومن الملاحظ انها  5.نها بالواحات الخارجةويعتقد أ 4م،1698‘ عام Helaoue’حلاوه 

مواقع كنوزها  الذين استجلبهم محمد علي باشا لتحديد المستكشفينو  الرحالة لا انإلها جاء ذكرها في كتابه بصورة عابرة، 
مان من والأالأن يحقق أ محمد علي باشا  بعد أن استطاعوصف مصر، و  اببعد صدور كتخاصة زاد تواجدهم  الطبيعية

   6في ربوع مصر.
وهذه   7الخارجة والداخلة، إلىضافة أو ما أطلق عليها الواحات البحرية بالإتتكون من واحة البهنسا  كانت بلاد الواحات     

لم تدرج من  ث ان سيوةالفرافرة التي تقع في حيزهم الجغرافي هي ما ستركز عليه هذه الدراسة، حي إلىضافة الواحات بالإ
 م1819رسل محمد علي باشا عام أولاد علي بعدما أفقد تعهد بها عرب  بين بلاد الواحات في عصر محمد علي باشا،

مديرية البحيرة في عهد  إلىحتى تم ضمها لإخضاعها  حملة عسكرية بقيادة حاكم الواحات البحرية حسن بك الشماشرجي
  8سعيد باشا والي مصر.محمد 
لها في محاذاة سمالوط أو واحات بحرية وواحات قبلية، البحرية هي واحات صغرى يقع  إلىكانت بلاد الواحات تنقسم      

 إلىوواحات قبلية تنقسم  9ويط والقصر،خمس قرى هي منديشة والذبو ومنديشة العجوز والبا على في مديرية المنيا وتشتمل 
موط والمعصرة وقلمون و 10والقصر سمنتأالواحة الداخلة والواحة الخارجة، وتحتوي الداخلة عشر قرى هي بلاط وبدخلو و 

  12جناح وبولاق.باريس و هي الخارجة و  ما الواحات الخارجة فتشتمل على اربع قرى أ 11الجديدة والمنديشة،داو و والهن
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سباب الواحات في عصر محمد علي باشا وأ لي سيتم تتبع الرحالة والمستكشفين الذين زاروا وكتبوا عن بلادفيما ي     
وظروف وملابسات زيارتهم، ثم سيتم تناول ما تم كتابته عن الواحة البحرية في محافظة الجيزة وواحات محافظة الوادي 

جنبية في العصر الحديث في ائل الكتابات الأأو اء الضوء على لقلفرافرة والداخلة والخارجة بهدف إالجديد الثلاث وهي ا
همية لحفظ تراث تلك المواقع الرائعة من مصر والتي يرجى تنميتها سياحياً من خلال لما لذلك من أ  ؛عصر محمد علي باشا 

رض أك البقاع الغالية في ثيق تراث تلمما يعتبر مصدراً رئيسياً نادراً لتو  ،تراثها المادي واللامادي المذكور في كتاباتهم
خيرة تتنامى أعداد نة الأو التي بدأت في الأوتطويره في تلك المواقع  وييسر أمر إحياء التراث وإعادة استخدامه مصر،

 .إليها  ياحالس
 بلاد الواحات في   الرحالة والمستكشفون 

في فترة عدم الاستقرار التي اوتهم ت قمة نفوذهم وضر ان ووصلعربال مصر وطرقها البرية يسيطر عليها  ى ر ا كانت صح      
دنة من المها  ن يستخدم معهمأ ولحا ولاية مصر وعندما وصل محمد علي باشا ل صاحبت الحملة الفرنسية على مصر،

خضاعهم واستطاع استخدام القوة في إجعل محمد علي باشا يقرر  نهم نقضوها مما ، إلا أهمقبائلخلال عقد الاتفاقيات مع 
ن يسكن كبار شيوخ لعفو، ليعقد معهم الصلح على شرط أليه بحثاً عن الصلح واإ جبرهم على العودةأو  سيطرته عليهم فرض

كان  13.ن يتحملوا ما قد يرتكبه رجالهم ضد الأمنوأ قبائلهم القاهرة ليكونوا رهناً عنده على الطاعة وضمان الوفاء بالعهود
ما ، ممان الذي كان مفتقداً من قبليث انتشر الأارة بلاد الواحات ح ن يقوم المستكشفون والرحالة بزيلذلك مردود كبير على أ
 جانب قبل عصر محمد علي باشا.و مستكشفين ألرحالة أ مفصلة يفسر عدم وجود كتابات

لم تكن الواحات البحرية مركز إهتمام الرحالة الأجانب في العصر الحديث، حيث لم يكن بها من الآثار ما يمكن أن      
طرق القوافل، بل لقد  رجع البعض ذلك لبعدها عنجاهلة في معظم كتب الرحالة، وقد أمت ، لذا أصبحتراو الز ا يجذب إليه

عصر الحديث هو جانب في الالأ ن زارها وتحدث عنها منل مأو وكان  14نفسهم،ذكر البعض أنها مجهولة حتى للمصريين أ
زار  ثم 16م،1819واخر مايو وكانت زيارته في أ Giovannia Belzoni‘15’جيوفاني بلزوني الآثاريطالي تاجر الإ

ريين ا ثالأ جمعيةمعية الملكية في مارسيليا وعضو من الفيوم النحات الفرنسي والمستكشف وعضو الج  الواحات البحرية قادماً 
 ثم زارها 17م،1830م ونشر كتابه عام 1823‘ في عام  acques RifaudJ-Jean’جان جاك ريفو الفرنسية الملكية

وكتب عنها في سرده عن رحلته في ربوع  John Gardener Wilkinson ‘18’جون جاردنر ويلكنسون المصريات  عالم
  19م،1825م وبداية عام 1824مصر مستكشفاً آثارها في نهاية عام 

لا في إ جانبي كتابات المستكشفين والرحالة الأذكرها ف، لذا لم يأت وارالز  عليه قرية يمرسوى  رافرةلم تكن واحة الف     
تحدث عنها  ا قتضاب شديد، كما زارها ’ويلكنسون‘ وتحدث عنها بفقد هميتها إليهم، وبصورة توضح عدم أ  ،مرات قليلة

 Frederickريك كايوالفرنسي ’فريدالمستكشف ستمدها مما قاله الذي نقل في كتابه معلومات قليلة ’هوسكينز‘ ا نجليزي الإ
Cailliaud‘ برنادينو دورفيتي فرنسيوالذي كان بصحبة القنصل ال’Drovetti Bernadino  باحثين عن مناجم ‘

زيارة  كر فيف منل أو  ‘ويعد ’كايو 1816.20رض مصر منذ كلفه بذلك محمد علي باشا في عام ملاستخراج المعادن من أ
في العصر الرحالة من  -قاصداً وليس ماراً ومدوناً لكتاب يحكي زيارته  -الواحات الخارجة والداخلة بالصحراء الغربية 

ما سطره أن بالرغم من و  22م،1818يونيو 25سنا في الواحات في الصحراء الغربية من إ نحو وكانت انطلاقته 21الحديث،
تشجيعاً  من الأهمية بمكان حيث كانتنها بها، إلا أ تم المرورسماء المواقع التي وأ السيركان مقتضباً قاصراً على خط 

مدنا ما من المستكشفين والرحالة، كما أعدهدليل كل من أتى بصبح كون الكتاب أ إلىافة ضلاستكشاف هذه البقاع بالإ
 .23(1لوحة ) -هما واحة طيبةا الواحتين واسم إلىبخريطة وافية عن رحلته مزودة بالمدد الزمنية والطرق 

معه  م و 1819عام  رفبراي في ‘Sir Archibald Edmonstone إدمونستون  رشيبالدأسير ’ نجليزي الإقرر كذلك      
في  ‘دورفيتي’ن أالذي ذكر لهم  ،بلزوني’نصيحة  ىعل بناء ، وذلكواحتي الداخلة والخارجة إلى الاتجاه ئهصدقاأ ن منااثن

 ليسبقوا 24هناك، إلىوجهتهم  تغيير ن قررو مما جعلهم ي ،هذه الواحات ليكون له السبق في استكشاف هناك إلىطريقه 
 Journey to two Oasesبعنوان’ هم  كتاب1822عام  صدرأ ‘إدمونستون ’ن إلا أ .د سبقهمفيتي الذي بالفعل كان قدور 

of Upper Egypt وتزويده لكتابه ل والشرحصيا فبسبب ذكره للت هميةلى درجة عالية من الدقة والأع‘، وكان الكتاب 
الأمور التي  -‘Robert Masterالتي قام بها ’روبرت ماستر -واللوحات  الرسوم إلىضافة المعابد بالإ بتخطيطات

في العصر الحديث،  تلك الواحات إلىول الرحالة شتهر كتابه حتى ظن الجميع أنه أاها كتاب ’كايو‘ و’دورفيتي‘ لذا فتقدا
 ن الحقيقة غير ذلك.أفي حين 
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 إلىرحلته  في كتابه عن وتحدث عنها ‘ Sir Fredrick Henniker’سير فريدريك هنيكر فزارها  25قرية ’باريس‘ ا مأ     
 Notes During a visit to Egypt, Nubia, the Oasis of Bœris, Mount Sinaiمصر بعنوان ’

Jerusalemandقرية إلىووصل  26م.1819سنا في الخامس والعشرين فبراير رحلته إليها انطلقت من إ ت‘، وكان 
م 1825ثم في يناير  27اير من نفس العام،في الثامن والعشرين من فبر  -كما اطلق عليها ’جزيرة الصحراء‘ أو -باريس

  .28‘سون نكويلنجليزي الشهير ’لإرها ازا
واحات الصحراء الغربية Hoskins George Alexander ‘29لكسندر هوسكينزأزار المستكشف الانجليزي ’جورج      

الخارجة والداخلة احات همية في حديثه عن الو  عن ’كايو‘ إلا أن كتابه كان أكثر أ وتحدث عن الواحات البحرية ناقلاً 
وجده سواء من آثار قديمة أو من    لما م، مقدماً وصفاً هاماً 1833و1832سيوة ما بين عامي  إلىوالفرافرة حتى وصل 

 A Visit to the Great Oasis of the Libyan رها، وأفرد كتاباً عن زيارته للواحات بعنوان’ختباأحداث وعادات وتقاليد  
Desert ،‘ك الرحلة  كل من ’روبرت هايرافقه في تلRobert Hayو’جوزيف بونمي ‘Joseph Bonomiكما استأجر ‘ 

لذا يعد كتابه  30‘ ليزود كتابه بعشرين لوحة للآثار والقرى التي زارها، Luchese Bandoniرساماً هو ’لوكاس باندوني
 ا تمثله من تراث ثقافي لتلك الواحات. عم ثار فضلاً لعلماء الآ مهماً واللوحات والنصوص التي نسخها في كتابه مصدراً 

 كتابات المستكشفين والرحالة عن بلاد الواحات 
 الواحات البحرية 

قليم البهنسا، كما كان يطلق عليها ’واحة البهنسا‘ حيث أنها تتبع إ حينئذ الذي كان عن اسمها ’ويلكنسون‘ تحدث      
وهو ما  ، Oasis Parva"31"الواحة الصغيرة  طلق عليها قديماً نها كان يإحدى قراها، وذكر أ إلى’واحة المنديشة‘ نسبة 

هي الزبو ومنديشة والقصر  ربع بلدات تتبع الواحةهناك أ ن’ويلكنسون‘ أذكر  في حين ،32’هوسكينز‘ ذكره أيضا 
من  كثر دقة وتفصيلاً أ ‘هوسكينز’ في حين كان وصف 34نسمة، ومائتي لافآوقدر عدد سكانها بسبعة  33وباويطي،

 عرض ستة اميال ويقع في غربهاو  ربعة عشر ميلا الغرب بطول أ إلىق نها واحة تمتد من الشر أفذكر  ية الجغرافيةالناح 
  35.وفي الشرق توجد قرى الزبو والمنديشة والعجوز الباويطيالقصر و  ا قريت

رز والرمان والعنب والأ عجب ’ولينكسون‘ بتنوع المزروعات في الواحة من الموز والخوخ والتين والكمثري والبرقوق أ      
البلح  إلىضافة مشروب العرقسوس، بالإ هل ليصنع منفي سلا -في مدن وادي النيل -والشعير والقمح والسوس الذي يباع 

 36 ي والصعيدي الذي يصنع منه العجوة، كما يصنعون دبس البلح.نواعه السلطانالذي كانت أبرز أ
ي عناء في الري، ولكن في وادي النيل، حيث لا يتكبدون أ قل نشاطاً منهمأ أن المزارعين في الواحة وليكنسون‘’وجد     

نهم ذكر أ، و فصلي الخريف والصيففي خاصة  مراضومستنقعات تتسبب في الأبرك مياه الحقول تسببت فى صرف 
 - لنخلةقلب جذع ا إلىيستخلصوه من جذوع النخيل في الصيف من خلال عمل فتحات  واكان يشربون نوعاً من الخمور

وهو ما  37حلى بالعسل.فل النخيل وتسمنها العصارة التي يجمعونها في أوعية خاصة بها أ لينسال -بعد نزع السعف منها 
متنعوا عن اوكان أهل الواحات قد  38.عدادراب المسكر وواصفاً نفس طريقة الإعلق عليه ’بلزوني‘ من قبله معجباً بهذا الش

مر من الشيخ حسن هناوي الذي كان م بسبب أ1899منذ عام ‘ وكذلك عرقي البلح هذا النوع الذي يسمى ’اللبجيشرب 
 39متديناً. وع الكلمة محبوباً ممس

ربعمائة وخمسمائة فرد تحت احة الفرافرة يتم بواسطة ما بين أمن في كل من الواحة البحرية وو أن الأ ذكر ’ويلكنسون‘     
 بالإضافة ريال ألفن يالضرائب بما يساوي عشر ين، حيث كان يجبي سلطة حسن بك الشماشرجي الذي كان ملتزم الواحت

وهو ما  40،جنبياً كان القتيل أإذا هذه الغرامة هالي في نطاق سلطته، في حين تضاعف غرامة عن كل من يقتل من الأ إلى
 41ي باشا مبارك كما ذُكر من قبل.كده علأ

 الزبو 
ه ردئ الجودة فلا ن، إلا أتهرز لكثر كر أن طعامهم الرئيسي هو الأرية الزبو بالواحة البحرية وذزار ’بلزوني‘ ق     

ف، بقار والجاموس والماعز والخراحمير والإبل والألعداد قليلة من اوذكر توافر الماشية بأ  ؛و مقايضتهيستطيعون بيعه أ
 42يام.بعة أها عداء، في حين يفصلهم عن سيوة أر هلويفصلهم عن قرية القصر ثلاثة أيام التي بينهم وبين أ 

الصحراء  إلىقنعهم أن أي ذهب سيعثر عليها سوف يعطيه لهم، فاتجه شكك شيوخ الزبو في ’بلزوني‘ حتى أت     
من المقابر المقطوعة في الصخر التي تتشابه والمقابر الفرعونية، وبالقرب من  اً بهرته، ليجد بالقرب منها عددالبيضاء التي أ
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بيت ’ما يطلقون عليه  إلىهالي ه كنيسة قديمة، ثم قاده الأنالطوب المحروق رجح أ من اً مبنى قديمتلك المقابر زار 
لذا قام هو بالنزول  ،ن الشيطان بناه بنفسه ولنفسه، وكانت تسيطر عليهم تلك الخرافاتأ بيعتقدون  واوالذي كان ،الشيطان

وابيت المصرية القديمة لكن التي تتشابه والتالمقطوعة في الصخر و  من الحجرات اً مقصورات الصغيرة وعددمن ال اً فوجد عدد
لا إغطيتها مستوية يت من الطين المحروق والتي كانت أ حدى الحجرات على تواببدون أي نقوش هيروغليفية، وعثر في إ

و حيوان، ولم يستطع حمل التوابيت كاملة لثقلها، لذا حمل فقط بعض تلك يمثل المتوفى سواء رجل أو سيدة أ من شكل رأس
طلال  كما شاهد أ 43رؤوس التي تصور الرجال وواحدة تصور رأس كبش، وقد وصفها جميعاً بأنها غير متقنة الصنع،ال

  44وكان يحيط ببقايا المعبد بيوت من الطين المحروق. ، نقوش قليلة يونانية مشوهة اتمعبد صغير من الحجر الرملي ذ
 45كما زار بعض مواقع المقابر في جنوب الزبو.

هل الواحة فيه خرج منها غدير من الماء حين يضع أ إحدى العيون المائية التي ي إلىهل القرية ’بلزوني‘ أ  اقتاد     
ن هذه العين تمثل لأهل القرية صبغها، وذكر أتخرج الملابس سوداء وكأن هناك من لملابسهم الصوفية البيضاء لمدة يوم 

  46ل القرية في العموم.هسواد هو اللون الغالب على ملابس أ فائدة عظيمة لأن ال
في  _طبقا له_هل القرية عامل أ كان تفليها، تبع ’بلزوني‘ المخضرم في زيارته إالفرنسي ’ريفو‘ الذي  إلىما بالنسبة أ     

تى بغرض البحث عن الشديد في أنه أ لا يثقون في نواياه واعتقادهم ا جنبيفته أحالة من الخوف والترقب والحذر الشديد بص
ن يعالجه بالرغم من مر الذي لم يستطع بلزوني أوهو الأ 47لهداياه من القهوة والتبغ اً ستمالتهم خاضعان أمر اوك الكنوز،

‘ بل القصر’ر، كما تحدث عن عداوة تلك القرية ليس فقط لقرية مور في ربوع مصيرة في التعامل مع تلك الأخبرته الكب
 48ربع قرى تقع بينها وبين واحة سيوة.ولأ

ضافة بالإ ن البلح بها ممتاز،وأ رزرائع وتنوع المزروعات بها، فذكر أنها قرية تنتج الأبمنظر القرية ال ريفو‘’ عجبأ      
، كما ذكر عجب بالطيور البرية خاصة البط، كذلك أ لبرقوق والعنبشجار الفاكهة مثل المشمش والتين وافي أ تنوع كبير إلى

ة والنباتية جعلت من هذه  ثيران والخراف والماعز والحمير، وهذه الثروة الحيوانيثراء القرية بالحيوانات مثل الإبل والبقر وال
 49ن.ين والتونسيييتزودون بالمؤن منها خاصة الليبيو  هم محطات قوافل الحج البري الغربي حيث يرتاحون بها القرية إحدى أ 

مكان ما قادوا  إلىهل القرية أ للبن، كما قاده بيوت من الطوب ا طلالغرب الزبو بقايا قرية قديمة بها أزار ’ريفو‘ في      
ا، ن يقتلوا خوفهم من تلك المقابر بإلقاء هؤلاء الغرباء فيهزار ’بيت الشيطان‘وكأنهم يريدون أبلزوني من قبله، حيث إليه 

ذب معتقدهم في عده ليتأكدوا من كنهم قادوا ’ريفو‘ من بنه ساحر، لذا يرجح أأولعل نجاح بلزوني لم يقنعهم لاعتقادهم في 
كثر من بلزوني ناحية إلا أنه ترك ليقترب بحرية أ 50لتلك المقابر بأي جديد عن بلزوني،نها بيت الشيطان، ولم يأت وصفه أ

ضافة دث عن بقايا بيوت حول المعبد بالإوتح  جار الضخمة والذي تبقى به بعض الأحرف الإغريقيةح الأ ىأطلال المعبد ذ
  51.مقابر محفورة في الصخر إلى

ن الملابس تصبغ إأنه ذكر لا التي كان زارها بلزوني قبله وأبرز إعجابه بهذه الظاهرة، إ ةكما تحدث عن العين المعجز      
ن يلبسون القاضي والشيوخ هم فقط مَ ن إضاف خلاف ما ذكره بلزوني من قبله، وأ على ن ساعةيوثلاث سود بعد ستبالأ

 52الذي يلبس ملابس سوداء اللون. هم عن الباقيل زرق تمييزاً الأبيض والأ
 الحيز 
ن إحداها كانت كنيسة طولها سبعو  سيين عثروا هناك على مبان من الطوب اللبن،ن الرحالة الفرنهوسكينز‘ أذكر ’     
في جهتها الشرقية يوجد بابان ي زخارف، و اني المصرية القديمة، وعارية من أنحدار المبامن الخارج جدرانها لها  ؛قدماً 

 ،من الداخل يوجد صحن الكنيسة الذي يحيط به ثلاث بوائك من كل جانبو خر للجنوب، ل والآيتجه للشما  هما حدأ
نها منفذة بطريقة رديئة، كما كان هناك بقايا الرسوم على الجدران، هرة اللوتس المصرية القديمة إلا أذات تيجان ز  عمدةوالأ

عدد من إلى ضافة نه جزء من رسم أكبر للقديس جورج، بالإيعتقد أرأس حصان  من تلك الرسوم هو كثر ما كان ظاهراً وأ
 53.غريقيةبقايا من الكتابات الإو الصلبان 

ل وبقايا كذلك بقايا مقابر قديمة محفورة في الجبو جنوب الحيز يوجد بقايا قلعة رومانية  إلىنه كما روى ’هوسكينز‘أ     
الجنوب الغربي هناك بقايا  إلىبقايا عقود مدفونة في الرمال، و  ل هناكالغرب من تلك الأطلا إلىو  .في الرمال ةبيوت مدفون

قناة صغيرة لتسمح بسريان بئر مربع يخرج من  حجرات صغيرة، وفي منتصفه إلى سماً نه حمام قديم وكان مقتقد أمبنى يع
  54حينها. ت فارغةن البئر كانإلا أ ، المياه
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بسبب قبر هذا الولي،  واربلة الحجاج والز ق   نهإسكينز‘ عن الحيز حيث ذكر ’هو  هم ما ذكرهو من أ  "قبر الشيخ علي"     
الوهابيين وضعوا نهاية لتقديس الأئمة في الجزء الأكبر من الجزيرة العربية ن إمر حيث قال ’اً على هذا الأمهموكان تعليقه 

، وهذا يعكس مدى تأثير حروب 55‘دي النيلصلاحات لم تنتشر بعد في واولكن هذه الإ ، نة المحمدية الخالصةعادوا الديا وأ 
ثرت في المستكشفين الذين مصر، وكيف أ إلىدق التفاصيل جاز مع الوهابيين وكيف كانت تصل أمحمد علي باشا في الح

 يقارنون بين صحراء الجزيرة العربية وصحراء مصر الغربية.
 القصر قرية 
حيط به الصخور العالية من كل جهة  ي -وصفاً لها بأنها عبارة واد زار ’بلزوني‘ قرية القصر بالواحات البحرية وقدم      

نه على ما إإلا أن المساحة المزروعة صغيرة، وذكر  ، أربعة عشر ميلًا وعرضه ستة أميال إلىثنا عشر وله ما بين اط -
ن التلال حول البلدة إوذكر  ؛نه حين زيارته كان مغطى معظمه بالرمالإلا أ؛  يبدو كان كل الوادي مزروعاً في يوم ما 

ما عن بيوتها فقد قدم لنا وصفاً لبيت الشيخ الذي بات فيه  أ .56غطيها البردي والنباتات الصغيرةها ينابيع مياه طبيعية ييعل
من الطين مسقوف بألواح من جذوع النخل يعلوها كمية كبيرة من القش تم تغطيتها بحصير  ة حيث كان مبنياً في القري

 57قديم.
 إلىيدخل جل تركه الشيخ سالم كبير قرية القصر من أ كيف دارت المفاوضات بينه وبين الإشارة إلى مهممن ال لعلو      

شى إن عثر الإيطالي وقد وصف ’بلزوني‘ الشيخ سالم بأنه صاحب رد فعل محسوب، حيث خ  .يبحث عن الآثارالقرية و 
على تلك  مما يوضح سيطرة محمد علي باشا  58ن يقوم محمد علي باشا بمهاجمتهم للحصول على الكنز،عن كنز أ

 مواجهته ويقدرون له ولقوته قدرها.يهابون كان شيوخ الواحات  وكيف الواحات النائية
الأثار بعد ذلك اقتضى مفاوضات أخرى ن مروره بين إلا أ ، وبالرغم من تلك المفاوضات التي سبقت دخوله القرية     

 ن هناك ربوة في الجهة الشماليةإأنه بخبرته استطاع أن يقنعهم بالسماح له، ليروي لنا  كثيرة خوفاً من أن يكون ساحراً، إلا
لى أنقاض ن هذا المعبد بني عقد في المنتصف، ورجح أن وع  ا جانبي انة لها ضلععالي نهجدار  من القرية يعلوها معبد يوناني

 فريزلى الضلع الشرقي من السور أعلى الإحروف عربعة أ ىن قدماً، ولم ير سو ، وقدر عرض المعبد بستيكبرمعبد أ
ن‘ واصفاً إياه ث عنه ’ويلنكسو دولعل هذا البناء هو ما تح 59كواخ.‘، إلا أنه قال أن جزء منه مغطى بالأ.E.P.H.S’هىو 

 طلالاً غرب القرية شاهد أ إلىو  ؛عمدة تيجانها دورية وعقود وبعض الدخلات التي تعطي له شكلًا مميزاً أ  اني ذىببناء روم
 60قصر الآلام. ا من الطوب في منطقة يطلق عليه

من المقابر المنحوتة في الصخر على النسق المصري القديم بها عدد من الحجرات  اً خارج القرية عددزار’بلزوني‘      
 ستخدام القطرانامياوات ملفوفة بكتان خشن ولاحظ أن التحنيط تم بدون طين المحروق وبداخلها مو بداخلها توابيت من ال

نه لم يستطع حمل ذلك لما قد يمثل عدد المومياوات والتوابيت كبير إلا أ نأوجد و  ؛مما جعل حال المومياوات ليس بالجيد
 61على الدواب. ثقلا كبيراً 

خرى تتغير درجة ياه إحداهما دافئة في حين كانت الأن للميلمياه بالقصر، فقد زار عينحرص بلزوني على زيارة عيون ا     
قد رواه هيرودت عن كان بما مر هذا الأ ، وذكرهفي منتصف الليل ودافئةحيث تكون باردة في منتصف النهار بحراراتها 

ن المعبد ربما كان هنا في هذه تختلف درجة حرارتها مع أوقات النهار، بل وأعتقد أك مون جوبيتر بسيوةعين قرب معبد أ
 تلك الخصائص الغريبة.  بار الواحات لها مثلولكنه لم يعلم أن معظم آ 62ساس،الأ

حجار في فناء هذا المعبد القديم، وأن أ طلال معبد قديم حيث بنيت البيوتأن قرية القصر مبنية في وسط أذكر’ريفو‘      
عدة غرف بها  إلىالصخر وكانت مقسمة من المقابر المحفورة في  اً حجار المعبد القديم، كما زار عددهي أ البيوت المبنية
 الشمال من القصر بقايا معبد إلىمومياوات ذات تحنيط ردئ، كما زار  ا ن بعضها به، ورأي أطين المحروق توابيت من ال
 بقايا رسوم وشاهد ،المذبح ا ر زار بقايا كنيسة كان ما يزال بهبالقرب من القص هنأ إلىضافة ، بالإاليوناني يعود للعصر

  63القديسين على جدرانها. تصور
طلال كنيسة ذات صحن وبوائك وعقود حدوة فرس أوفي قرية الريس عثر’ويلكنسون‘ على وبالقرب من القصر      

عثر  ةعلى النوافذ، وعلى مسافة خطوات منها في الجهة الجنوبية الغربي، وعثر على كتابات قبطية أ وحجرات بالدور العلوي
 64مدينة في ذلك المكان. أودير  من ذلك على وجود استدلو ور من الطوب وبقايا فخارية وأشجار نبق؛ على بقايا س

 الفرافرة
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الذي ذكر  لا القليل منهم، وممن ذكرها في كتاباته هو ’ويلكنسون‘إجانب بهذه الواحة فلم يزرها لم يهتم الرحالة الأ     
حالة  ي الواحة فين رجلًا فقط، وذكر وجود قلعة تحمين إلى سبعيعداد الرجال بها من ست، وقدر أ ثار قديمةخلوها من أي آ

يقم بزيارته  نهم يطلقون عليه القصب، وذكر وادي زرزورة ولمإ‘ وذكر Milletهم الزراعات بها ’الدخن الغارات، وذكر أن أ 
 65يام غرب الفرافرة.من خمسة إلى ستة أبمسيرة يبعد نه إبذكر  واكتفى
ة غزاها ل واح أو نها اعة من قرية الحيز، وأن ساثنتي وثلاثين الفرافرة على بعد إايو‘ عن ’ك ما ’هوسكينز‘ فذكر نقلاً أ     

 القريةشرق كما تحدث عن وجود قلعة ن نسمة، و ن بالواحة قرية واحدة يعيش بها مائة وثمانإن بعد فتح مصر، و و المسلم
ثمائة ثلامحيطها و  ن قدما تقريبا خمسة وثلاثو  ارتفاعها  ،مائلة جدرانها و مربع  ططيذات تخ  على مكان مرتفع نسبياً، وهي

لى شماله، وعند الاحتماء كما لا توجد مبان إساسات القلعة من الحجر ولكن البناء من الطوب، أن أو ، خمسون قدماً و 
 ،على الجدرانالنيران على المعتدين من أ  بإطلاقن بالداخل و هالي المتحصنارة كبيرة ويبدأ الأغلق الباب بحج ية لعبالق

 66منها الكثير كذخيرة داخل القلعة. ن يلقون مجموعات من الحجارة التي يخزنون و خر وآ
 الداخلة 

 ماأ 67من بني سويف، لواحة الداخلةل رحلتهم ءوان يبدش‘ المستكشفين والرحالة من بعده أنصح المستكشف ’بو      
 ،القصرو  بدخلوو المهجورة  ةتنيدوجنوبها  هي البلاطقرية  عشرة اثنتا  بها  الداخلة ن الواحةإفقد ذكر الرحالة ’إدمونستون‘ 

لى الجنوب الشرقي يوجد إو  طمو و  ةداشر الثم إلى الجنوب  ،القلمون و  الجديدةتوجد وغربها العوشية وإلى الجنوب الغربي 
 نسمة 6750لى إ 6250ن الواحة الداخلة بها ما بين إذكر ’ويلكنسون‘ و  68. نتمسألى الشرق توجد ثم إرة عصالمو  هنداو

  نإ روى، كما ي اعتداءأ ها منلتحمي دائما  ى حول القر سوار أتوجد بأنه  عطى ’إدمونستون‘ ملاحظة عامةأ و  69،من الرجال
 والليمون  رز والشعيريزرعون القمح والأووجدهم  ،ساخنة ها مياه ما كانت  غنية بالحديد والكبريت ومنها  بكل قرية عيون مياه

قرى وبلدات انب عن مشاهداتهم بة الأج وفيما يلي ما كتبه الرحال 70.ساسية مع القاهرة وغيرها التجارة الأ الذي كانوالبلح 
  .الواحة الداخلة

 بلاط
قدر في حين  71وقدر عدد سكانها بالألف نسمة،  ،نها قرية يحيط بها سورإل و زارها ’دورفيتي‘ و’كايو‘ وذكر الأ     

 ليزور الداخلة الواحات إلىسيوط أمن فاتجه  دمنستون‘إالسير’ ما أ 72’ويلكنسون‘ عدد سكانها من الرجال بثمانمائة رجل،
  73.لم يستطيعوا تأريخها  ومن معه نهألا إثار بعض الآ ىعلبها  فعثر ‘بلاط’

 تنيدة 
طلال تبقى أتثلاثة مأهولين في حين  أونه لا يوجد بها سوى بيتين إل و زارها كل من ’دورفيتي‘و’كايو‘ وذكر الأ     

’ويلكنسون‘  ما أ 74القرية كان في يوم ما ليس بالقليل،ن عدد السكان بتلك على أ البيوت والمباني العامة باقية لتدلل
عادة بناء المدينة القديمة في إ ءوا نه ذكر أن أهل بلاط انتبهوا إلى جودة الأراضي حولها فبدإبالمهجورة الخربة، إلا فوصفها 

 75وزارعة ما حولها.
 القلمون 

ى صعيد مصر، هذه القرية من نفس طراز مساكن قر ن منازل ألاحظ ’دورفيتي‘ و’كايو‘ كان يسكن بها حاكم الواحة و      
 76ن تغطيها الرمال.لأأن المدينة معرضة ، وذكرا لى ثلاثة طوابقإ وبعضها يصل ارتفاعه

 لف رجل،أ إلىدد الرجال بها من ثمانمائة وقدر ع ن القلمون هي من المدن الرئيسية بالداخلة،أ’ويلكنسون‘  اعتبر     
ن سلطاته قد ل، إلا أو نه يسيطر على كامل الواحة منذ عهد السلطان سليم الأأ بجي يفتخر كمها هو شوربن من يح أذكر و 

صبح لا يميزه ويتساوى مع باقي مشايخ الواحة، وأليصبح فقط يسيطر على القلمون  -بعد سيطرة محمد علي باشا  -تقلصت
فندي وقد أحسن استقباله إغطاس ويلكنسون هو سوى زيه التركي ولقب’إفندي‘ قبل سمه، وكان الحاكم حين زارها 

 77كرمه.وأ
 سمنت أ

نها قرية يحيط بها سور ارتفاعه نفس ارتفاع المنازل بها الذي يبلغ في العموم إمر’دورفيتي‘و’كايو‘ عليها وذكر الأول      
نة ومعبد ا مديسمنت بساعة تقريباً ويطلق عليه ’سمنت الحمرا‘ وبها بقايأيبعد عن  اً طابقين، وكان قدر زارا قبلها مكان
 78نها دمرت بواسطة الحريق.إلون حوائط أطلال هذه القرية، وذكر أنه يظهر  إلىسم روماني وبعض المقابر، وأرجع الا
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تاج حتحوري،  ىعثر بها على عمود ذن رجلًا، و و وخمس ا عدد الرجال بها مئتنها شرق القلمون و ذكر ’ويلكنسون‘ أ     
عليه ’الدير‘، وبالقرب منها يوجد ما يسمى ’سمنت الخراب‘ وهي منطقة مهجورة  طلال التي يطلقون جانب بعض الأ إلى

 79نها تعود للعصر الروماني.أبها بقايا مدينة قديمة ومبني من الحجر الرملي رجح 
 موط

بعيد  منظر جيد من  ات مبنية على هضبة عالية وكانت ذ من القرى التي ذكر ’دورفيتي‘و’كايو‘ زيارتها، فكانت القرية     
ل القرية القديمة حيث بقايا المعبد يحيط به سور، طلامن كل جانب، وبالقرب منها شاهدا أحيث كان يحيط بها النخيل 

 80لف ليلة وليلة.ى روايات أحدتبط بإهذه العين تر  نإ، وروي لنا اً حوض عمقه ستة وعشرون قدمعين مياه و  إلىضافة بالإ
 هنداو
 81نها تقع تحت الجبل مباشرة.يثير الاهتمام فيما يخص الآثار القديمة، وذكرا أي ما قد أ‘ دورفيتي‘و’كايو’لم يجد بها      

 القصـــر مدينة  
نسمة، وتقع على سفح  ا لفمدينة تمجيدا لها، حيث يسكن بها أيطلقون عليها كانوا هلها ذكر ’دورفيتي‘و’كايو‘ أن أ      

 تية، وبالعين حوض يستخدم كمكان استحمامساخنة كبري ا همياهو  ة،مياه تروى منه حدائق المدين وفي منتصفها عينالجبل 
العين للعلاج من العمى، كما  هللسيدات في الليل، في حين خصص للرجال حجرة مغلقة بالحوض، ويلجأ الناس عادة لهذ

هالي على تلك ويطلق الأات البشرية والحيوانية، زارا جنوب القصر مقابر منطقة المزوقة التي كانت مليئة بالمقابر والمومياو 
 82المقابر’حوش الجبل‘

حولها  -83(2لوحة ) -ها من الخلف الجبال في تدرج جميلنها تقع في مكان جميل حيث يعلو أ ’إدمونستون‘قال عنها      
 يفتخرون بكونهم من قبيلة ن شيوخها إذكر فأما ’ويلكنسون‘  84،غيرها و  سنطبأشجار النخيل والليمون والالحدائق المليئة 

رجل  ان قد قدر عدد الرجال بها مابين ألف ومئتي، وكنهم هاجروا وسيطروا وتملكوا تلك المنطقة منذ اربعمائة سنةقريش وأ
 85لف وخمسمائة.أ إلى

بعد تركه يوم  ، ويشرب ماؤها وهي عيون صحية علاجية ،العيون الكبريتية يا ههم ما بهأ ن إ أضاف ’إدمونستون‘     
دمية بعثرت بقاياها بسبب الحيوانات الضارية آوات يوجد مقابر صخرية بها موميا  في غرب المدينةناء فخاري، و إكامل في 

ن و المرشد هدد، المومياوات ىدح إن يأخذوا ارادوا أا مشياء قيمة في طياتها، وعندأعن  بسبب الذين ينهبونها بحثاً  أو
 86.الفور حال فعلهم هذا ىعل بتركهم لهمن و المصاحب

 87( 3لوحة ) -رمعبد دير الحج
 إلى المعبد يقع نإكثر دقة وتفصيلًا فذكر كان أ ’إدمونستون‘ هذكر ن ما و’كايو‘ معبد دير الحجر إلا أزار’دورفيتي‘     

ن إخبرهم مرشدهم أ، و منتصفه بالرمال ىحت ىمغطنه إلا أجيدة  تهلحا ،القصر مدينة كيلومترات من  ةوب حوالي خمسالجن
عمدة في الواجهة لم يتبق أ  يةثمان ىكان ذالذي  -للمعبد تخطيطياً  رسماً ’إدمونستون‘ لنا  وقد قدم -‘دير الحجر’سمه ا

 اه، وعرضتقريباً  متراً خمسة عشر صالة طولها  إلىيوجد مدخل يؤدي عمدة بين الأو  ،ن و ثلاثة ولكنهم مشوه ىمنهم سو 
مدخلها يوجد  ىعلأ  ى خر أقاعة  إلىومنها  ،ةهيروغليفي نقوشوائط الح  ى، وعلعمدةأ ربعة أبها و  ،مترال متار ونصفسبعة أ

 اً ها تحمل حوائطها نقوشمن ىالوسط ، نتهي بثلاث حجرات متوازياتهذه القاعة تو  ن،ا نالثعبا و  قرص الشمس المجنح
الذي  الحوائط والسقف ىعلأ ث يظهر السواد في نارة المكان حيإفي  ثار المصابيح المستخدمة قديماً آ، وعليها هيروغليفية

بوابة من وب اللبن و ، وحوله حائط سميك من الط، والمعبد ذو محور شرق غربرتفاعاً اسقف المعبد أقل أوهو  هلحا ىعل
 88.الحجر

 احة الخارجةو 
الخارجة  إلىالطريق  قطع’ويلكنسون‘ 89.سيوطأ ا رحلتهم من ءو ن يبدالقاصدين زيارة الواحة الخارجة أ ’بوش‘ نصح     

أمون‘ ورجح أن  نسم ’م  ‘، كما يطلق عليها اةير نها يطلق عليها ’الواحة الكبإلداخلة، وذكر في ثلاثة أيام بعد مغادرته ا
ن اسمها القديم هي ’واحة إ وذكر ’كايو‘  90’مقر أمون‘ تعنيو  إلى اللغة المصرية القديمةصل هذا المسمى يعود أ

  92الخارجة وجنة وبولاق وباريس والمقس. رجل موزعين ما بين مدن 4290 بــ واحةعداد الرجال في الكما قدر أ  91طيبة‘،
قوافل  ، إلا أن من أهم ما قابله ’وليكنسون‘ هيقل تنوعاً  وأنتاجاً ولكنها أقل إ مزروعات الواحة مثل باقي الواحات     

بين سيوط وتعبر من خلال الواحة لتستريح بها، وذكر رؤيته للجلّا أ إلى اً ربعين طريقاً متجهتتخذ من درب الأ التي دارفور



 في عصر محمد علي باشا   جانب الأ رحالةلالمستكشفين واكتابات  فيبلاد الواحات 
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يد من مملكة تكرور وهم ن هؤلاء العبإوذكر  من الجمال، نفس العدد إلىضافة عبيد الذين وصل عددهم ستمائة بالإلل
 93لاف من الرقيقألفين وأربعة أبين الذين يحضرون عادة ما بين لّا ن هذا العدد قليل بالمقارنة بالج مسلمون، وأ

 مدينة الخارجة 
بها نها محاطة بسور من الطوب اللبن و بأ  ‘هوسكينز’ وصفها تي يقيم بها الحاكم التركي، و لافي الواحة و  قريةهم أ هي و      
نها مظلمة ألا إ، خيل لتعطي الظل بسعف الن ةمغطا و  ، وشوارع المدينة ضيقة جداً ومآذنهما ن تظهر جلية قبابهما امسجد

الساحة حول  انبو ج حدأن في يمعتتن مج يوعتالكبيرة وجد مجم ا ساحته إلىما سوق المدينة فعندما وصل أ. تشبه المتاهةو 
عزة يراقبون ما ي هدوء و ن فو لية القوم جالسصف من ع   كان هناكو  ،ظرينتويبيع للمن يقطعهمالمالك و  ،ن من الجماليذبيحت

خري أفي السوق مجموعة  ‘هوسكينز’كما رأي  ،لا يوجد ميزان كانواللغط حيث  بكثرة الجدل ‘هوسكينز’عقب يحدث، و 
 94.ناس متجمعة حول كومة كبيرة من الذرةمن ال

المشمش كما شجار الفاكهة من البرتقال والرمان والموز و أشجار ما بين النخيل و ختلفة من الأنواع مأبها  قريةال
واحة البلح هل الأ كذلك يبيع و  ،حيث يعصر ليستخرج زيته، للواحة  يوجد الليمون والزيتون الذي يعتبر المنتج الرئيسي

الذرة ولكن ليس بجودة المزروع منها في رز و ن الواحة تنتج الأأكما  ،قمحيشترون في المقابل المدن الوادي و خاصة في 
  95.وادي النيل

 امأ 96دور علوي، منها ذوعدد غير قليل و  ،مستوية ها سطحأن الطوب اللبن و م مبنيةالحجم  ةبيوت فهي كبير ما الأ     
من القطن  ئمعما ، و من الصوف ةبني عبارة عن قفاطينفملابسهم  ،صري بس الفلاح المبسط من ملاأملابسهم فهي 

ما النساء فغير أحمر، اء يلفون العمامة حول الطربوش الأغنيالشيوخ والأو  ،قليل منهم من يرتدي الطربوش فقطو  ،ضبيالأ
 واديقرى لنساء في ثر من ملابس اكأء طويل مزين ، وملابسهن تتكون من رداعلى غير العادة ملتزمات بتغطية وجوههن

في  الحلقان التي تعلقاتم الذهبية ذات الحجم الكبير، و الخو قراط الذهبية و غالية فهي مثل الأ، وحليهم حسن حالاً أهو ، و النيل
 97.يضاً أطفال فملابسهم مزينة وملونة ما الأأالسلاسل، ساور و غيرها من الأنوفهن و أ

 ى خر أماكن أحسن من أتعامل معاملة لائقة و ن المرأة ألواحة هو عن هذه ا ‘هوسكينز’هم ما لاحظه أ ولعل من      
مع البائعين كما  الجدلحدة في  كثرأن النساء أخاصة و  ،ة زوجته للأمور الماديةدار إن الرجل هنا يثق في أبمصر، حيث 

 98.شياءيستطعن التقدير الصحيح لأثمان الأنهن أ
الجنوب يوجد  ىقصأ إلىالتي تعلوها القباب و  ‘المشايخ أضرحة’ية توجد الشمال من القر  إلىنه إ ‘هوسكينز’ قد ذكر      

 -جحيانا ما تحمل بعض الزخارف من الخار أ -المقابر لها نفس التصميم، فهي عبارة عن قبة ع وجمي ،  يضا مقابر مشابهةأ
الشمس لذا فبالداخل  ليسلها فتحات لتسهيل دخول الهواء و  القبابو  ،محاطة بسور مربعمن الطوب اللبن و  ىتعلو مبن

 99.الحرارة معتدلة
 100( 4لوحة )-مورلأاعين  معبد
ن المدخل وبعض الحجرات الداخلية كانت ألا إ،  كان خرباً  الذي ‘مورلأمعبد اى ’قد عثر علأنه  ’إدمونستون‘وذكر      

ه شمال جنوب. متر، ومحور متار ونصف السبعة أمترا وعرضه ستة عشر المبني قصير وصغير فطوله و  بحالة جيدة،
  101.ثار للألوان ويحيط بالمعبد من الخارج سور من الطوب اللبن وبه بوابة حجريةآوتوجد بعض النصوص الهيروغليفية و 

ويحيط العين والمعبد سور ليحمي المعبد  مور‘أتقدمه عين مياه تسمى ’عين تن المعبد إفي حين ذكر لنا ’ولينكسون‘ 
 102نه بني ليضفي قداسة على عين المياه.ن حوله آثار مدينة فاعتقد أيجد م العين، ولم إلىويؤمن الدخول 
 معبد الناضورة 

قرية الخارجة علي شكل معبد مربع   الشمال من إلىكم  2.5بعد  ىنه علإله، فذكر  وصفاً  ’إدمونستون‘فقد قدم لنا      
هيروغليفية مشوهة   نقوش الداخلية بها  ، حوائطهمتارستة أ وعرضه متارأعشرة طوله و  ‘"إندارا’أو ‘النادرة’طلق عليه أ

خر في الناحية ىمقربة من هذا المعبد يوجد معبد  ىوعل ،سور محيط بالمعبد من الطوب اللبن، ويوجد اً غائر  اً منحوتة نحت
  ‘هوسكينز’وقد زاره  103.وخلف هذا المعبد توجد مقابر بها مومياوات ، سنطالشجار الدوم و أوقبله توجد  ،غربيةالشمالية ال

نه ألا إ ،باقيةلا يزال ثلاثة جدران بها زخارف فرعونية و كان  نهإمعبد صغير و  فهو ،نه مسور بالطوب اللبنإوقال  يضاً أ
 وانطونيوس م(138-117)ل هادريانامثأ الرومان باطرةقوش تصور الأن كانت هناك كما  ،كان يصعب قراءتها 

عتبره ا إلا أن ’ويلكنسون‘  104.رومانيتعود للعصر ال نها قلعةأرجح و  ،قدمون قرابين للآلهة المختلفةي م(161-138بيوس)
 105على الجدران. مبراطوريننفس الإ معبداً وقرأ اسم
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 معبد هيبيس 
  ن محوره شرق غرب أوذكر  ،106(5لوحة )-سم معبد الخارجةاطلق عليه أالذي بزيارة معبد هيبيس ’إدمونستون‘قام      
نصوص هيروغليفية شكال ضخمة و أرانه، والواجهة بها جد ىعلأ رنيش جميل يزين ن به كو اوقال  ،لينا تخطيط المعبدإوقدم 

حجرتان  يوجداليسار  إلىو  ،اً عمود 12صالة كبيرة مليئة بالرمال وبها  إلىلمدخل مزين ويقود نها غير مكتملة، األا إ
 107.حداهما الأخرى فمن الصعب تحديد وظيفتهما إمظلمتان تعلو 

في الجزء حمر، و زرق والألوان خاصة الأأيا بقا و  ورسوم فرعونية هيروغليفية ة وبها نقوشعمدأ ربعة أالحجرة الثانية بها      
 ،بغزارة بالكتابات الهيروغليفيةنقشت حوائطه  ىذلاقداس عمدة السابقة ثم قدس الأمن الأ قل حجماً أ أً عمود 18الثالث هناك 

نه لم يستطع الوصول ألا إن كل جانب، مقداس حجرة قدس الأ، ويحيط بعنها ثار المشاعل في السواد الذي نتج آيظهر و 
قداس من ن سقف قدس الأأنتباهه اة عكس سقف باقي المعبد، وقد لفت سقف قدس الاقداس في حالة جيدكان هما، يلإ
 108 .سم70وسمكه  متار طولاأ 6 إلىحدها أحجار ضخمة تصل أ

ن أرجح و بأحجام مختلفة، ، و مسافات متباينة ىمنفصلة عل وابة من أبثلاث توجدالشرق من المعبد  إلى نهإأضاف و      
 ،وريس في وليمة بحجم كبيرز و ر لأبه مناظو  م 5,5ل باب يقع علي بعد أو  ،سوار من حولهأ ةبثلاث اً بد كان محاطالمع

 الباب الثاني ماأ، زرق حمر والأونين الأل، ويظهر في السقف طيور العقاب ملونين بالمثله في الواجهة الغربية ىوعثر عل
ان فخارية كما لو كان مكان أو علاه يوجد أ نفسه، و  ىمن المبن ىعلأ خط مستقيم ومستواه  ىلكنه ليس علمسافة قريبة و  ىعلف

التي  غريقيةالشرقي مليء بالكتابات الإ هءجز خر باب فهو قصير وغير كامل و آعن ما أ، الرهبان حدأهم ربما حدأ معيشة 
رؤيته في  وضوحعدم مما سبب له له بسبب درجة الحرارة العالية  العليا كانت صعبة بالنسبة جزاءن الأإلا إقام بنسخها 

 109.حد رفقائه استطاع ترجمتها بصورة صحيحةأن ألا إ ، للنقوش
 63قدم وعرضه  142المعبد ن طول إمون، وذكر آرس للمعبود نه كُ إوصفاً له موضحا  مزار’ويلكنسون‘ المعبد وقد     

جل وس ، (ق.م 486 - 521الأول) يوسقدم اسم منقوش على المعبد هو للملك دار ، وذكر أن أاً قدم 30اعه وارتف اً قدم
ثار قد آف، كما قام بت(م69-68) مبراطور الروماني ’جالبا‘ل من حكم الاو مؤرخة بالعام الأ مشاهداته لنصوص إغريقية

صل المصري القديم لمعنى كلمة اشتق من الأ الذى‘ Hebiسمها كان ’هيبين اإوذكر  ،يمة حول المعبدالمدينة القد
 110المحراث.

عجب بالمعبد لأنه معزول أ و  111،(6لوحة ) -للمعبد جيداً  لنا وصفاً  موقد بزيارة المعبد بعد ذلك ‘هوسكينز’وقد قام      
صر ا مثل معبد الاقهذا لأنه في تلك الفترة كانت معابد مصر العليا تقريب ،حد يعيش داخلهأ أوكواخ أ أووليس به مساكن 

وقام ، في معابد مصر العليا التي زارها  بأن معبد هيبيس لا يوجد به ما عهده نبهرأهالي لذا سنا وغيرها يسكنها الأإدفو و إو 
نه من إقال و  ،الصرح الخارجي للمعبد ىعل غريقيةالإ بنسخ العديد من النصوص الهيروغليفية، وحاول ترجمة النصوص

رسي داريوس الفا الملك مناظر  الصروح ى، كما عثر علي بقايا طريق للكباش، ومن المناظر التي علا بالج مبراطور عهد الا
 112.يزيسإزوريس و أو مون و آيقدم القرابين للآلهة 

 113( 7لوحة ) -قابر البجوات م
ومن جميع مبني من الطوب اللبن عن مائتي  ن بها ما لا يقلأ، التي قال بين بزيارة هذه الجبا ’إدمونستون‘ قام       

كمقابر مسيحية  استخدمتثم  رومانيال تعود للعصر نها مقابرإ، وقال لأصدقائه جداً وكانت محيرة له و  ،شكالحجام والأالأ
كبر من المعتاد، واحدة منها أالجوامع. بعضها  يعلوه قبة مثل التي يبنوها للشيوخ في اً مربعيتخذ شكلًا  ا بعد ذلك، ومعظمه

 ىات القديسين الملونة علوائل وهو ما يظهر من رسوموربما كانت تستخدم للمسيحيين الأ نائس،مثل الك كئبوا إلى ةمقسم
كما  ،يضاً أبعض الكتابات العربية هناك بل و  ،مقروءةنها غير ألا إقبطية  أو إغريقية، وكثير منها يحمل كتابات الحوائط

 115.ن في العصور المبكرةو الذي استخدمه المسيحي 114الصليب الفرعوني منها و  بانلصلرسوم لوجد 
ورجح أن ذلك كان  ،صخرة نشئت علىفها بأنها مبان من الآجر أزار’هوسكينز‘هذه الجبانة قبل دخوله الخارجة ووص     

يتفهم الفتحات التي في الجدران، إلا أن العقود التي تزين المبني جذبت نه لم من أجل أن يكسب المباني التماسك، إلا أ
من الطوب  اً مدفن مائة وخمسين نيزيد عهناك ما  نإوقال 116،صوامع للرهبان أونها مقابر مسيحية ح أ، ورج بشدة انتباهه

جر، تأخذ عمدة من الآأ جهة المقابر وداخلها والمقابر عبارة عن حجرة واحدة بها عقود زخرفية تكون دخلات في وا .اللبن
حجرات مليئة ن معظمها له سقف مستو، وكانت الألا إاب بعض المقابر يعلوها قبو ؛ الدوري  أوانها الشكل الكورنثي تيج 
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ستخدم في اكان ن المأ ىستدل علاجورج وغيرها  القديس ومناظر ،ومن الصلبان الملطية المصورةهذا  .بكتان المومياوات
لك  يلكنسون‘ بت’و كما مر  117.ن كانوا يستخدمون التحنيطين المسيحيإومن خلال ما عثر عليه قرر  ،عصر البيزنطيال

 118النقوش المسيحية القبطية بالداخل.عمدة الخارجية والدخلات و نها تقع شمال الناضورة وأعجب بالأإالمقابر التي ذكر 
 قصر الغويطة 

ولم  ةداخل معبد قصر الغويط ةنيورة بداخلها بقايا مدينة عربية وهي مبنها منطقة عالية مسغفقال  ’إدمونستون‘ذكره      
وقدس  ،لوانأثار آوبها البعض عمدة مختلفة عن بعضها ن الأأفه طلال، ومن وصواخ والأكيستطع قياسه بسبب الأ

ن اسمه مشتق من كما زار’ويلكنسون‘ المعبد وذكر إ 119،لنا تخطيط المعبد قدمو  ،قداس به رسوم ونقوش هيروغليفيةلأا
 120وخونسو. مون وموتنه مكرس لثالوث طيبة أوأ ق.م( 221-246)لقب بطلميوس الثالث ’يوارجتيس‘

 121( 8لوحة ) –قصر الزيان 
طقة مسورة بسور من من وهي من قصر الغويطة،الجنوب الشرقي  إلىمنطقة قصر الزيان التي تقع  زار ’إدمونستون‘     

متار، به قاعة أ 8 عرضهتقريبا و  متراً  14طوله  -دم لنا تخطيط المعبدق -نيق متناسقأ بداخلها معبد صغيرالطوب اللبن و 
نصف و  طولاً  متارأ 3 بعادها أ ليمني صغيرة جداً ا ، نا صالت ، يليها اً عرض أمتار 5و طولاً  أمتار 8 بعادهاأ يةتو كبيرة مس

وجد فتحة تخرها آوفي  ،اً ومتران عرض متار طولاً أ 5 ى خر لأوالحجرة ا ،خر من السور الخارجيآولها مدخل  ،اً متر عرض
نص  ىعثر علبالرسوم و  ما الباب الخارجي فهو مزخرف جيداً أيعلوها قرص الشمس المجنح، كبيرة حيث يوضع تمثال و 

وهو   122،بيوس نطونيوسأ م بواسطة140م ن المعبد رمم عا أ استنتجته في كتابه، ومن خلال هذا النص م بترجما يوناني ق
 123.نطونيوس بيوسمبراطور أم كان في العام الثالث من عهد الان الترميكده ’ويلكنسون‘ أأما 

 معبد دوش 
كواخ وبعض الحقول عيون وبعض الأال إحدىهنيكر‘ المعبد سائراً ناحية الجنوب الشرقي من بلدة ’باريس‘ ماراً ب’زار      

عن معابد وادي النيل، فهو صغير مبنى من حجارة صغيرة  في الرمال، ولاحظ اختلافه اً  مدفونالخضراء، وكان المعبد تقريباً 
كما   124وصات مبنية وليست من قطعة حجرية واحدة كما في المعابد الكبرى،في الحجم، وكان قطر الأعمدة قدمين وست ب

يونج في قراءة وترجمة بعض  بتوماس نه استعانإفي كتابه وذكر  هر قام بنقل نقش يوناني سطر على جدران المعبد ونش
 125الكلمات.

’هوسكينز‘ وقال  126حد كبير، إلىعبد وتشابه ما قاله مع ما ذكره ’ويلكنسون‘ عن الم ‘هوسكينز’ المعبد بعد ذلك زار     
على عثر  كما ، في الخراطيش الفرعونية  هادريانو  م(117-98)تراجانو  م(96-81)دوميتيانباطرة سماء الأانه يحمل إ
وبالسور نفسه العديد من  ،بسور غليظ من الطوب اللبن اً د محاطكان المعب ،ايضاً  غريقيةهادريان بالإسماء تراجان و ا

من حكم   م التاسع عشركتبت في العا  إغريقيةوجد كتابات  لالمدخ ىعلأ و  يعرف وظيفتها، مت والسلالم التي لالممراف و ر الغ
تأخذ التيجان الدورية،  الأعمدةوبعض ، النسق المصري القديم  ىن وهي مبنية عللواأثار آتيجانها عمدة و الأبو  .هادريان

 127 .حورسيزيس و إمام سيرابيس و أبين القرامبراطور الروماني يقدم وجه الصرح نجد الا ىوعل
الصالة و  ،عمدة غير مكتملة الزخارف وغارقة حتي منتصفها في الرمالأ ربعة أبها  ىلو الصالة الأن إكما أضاف      

 إلىسوم صغيرة ومنها كلها ر ملك يقدم قرابين للآلهة مختلفة و الوسطي يعلو مدخلها الكورنيش المصري، وهناك مناظر لل
خارجية للمعبد ما الحوائط الأع دخولهما لكثرة الخفافيش بهما، ن لم يستطيصالت إلىخران يقودان والبابان الآ ،قداسقدس الأ

 128.حورسيزيس و إمام أبين ويحرق البخور دوميتيان يقدم القرا الروماني مبراطوركان ممثل عليها الاف
 باريس 
حيث ، هناك تختلف  ن زينة النساءأولاحظ  نسمة، ائةن عدد السكان في بلدة باريس هو ستمأ الفرنسي’كايو‘ قدر     

ورجح  129خرى من تزينها بالعملات القديمة،في أماكن أ هدع والصدف على خلاف ما قد لاقا رؤوسهن بالو  يزين غطاء
تحدث عن ستخدامها في الزينة، كما العملات في بعض الفترات لذا تم ا ن هذا الودع والصدف كان يحل محلأ’هنيكر‘ 

حمر خاصة بالحج تبين حج شيخ ض وعليه كتابات قرآنية باللون الأبينه بيت جيد ذو طلاء أإيخ الواحة وذكر بيت ش
 130الضيوف. لاستقبالالقرية، وتتقدمه ساحة بنيت جدرانها من الطين 

وضح معاناة أكما مهم بدفع الضرائب، هم ما ذكره لنا ’هنيكر‘ هو خضوع الواحة لسيطرة محمد علي باشا، وإلزامن أ و      
 كما  131ن يقوم بالتوسط لتخفيف هذه الضرائب،أ -بوصفه انجليزي  -هل الواحة منها، فقد كانوا يطلبون منه بصفة مستمرة أ 

 إلىضح أن دخول العملات أو رض، ولا يعكرهم سوى الضرائب، و كانوا أفقر وأسعد أهل الأ هل هذه الواحةتحدث عن أن أ 
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نحاسية بسكينهم. وبالرغم من نه عندما لا يجدون فكة فإنهم يقسمون العملة اللاحظاته أتها أكثر تعقيداً، ومن محياتهم جعل
خبره شيخ الواحة عاشة، وقد أمور الرئيسية للإوالأ موال مقابل الخبز والماءأ من كرم أهل الواحة فلم يقبلوا أي ذلك اندهش

هناك مرة،   إلى نه ذهبإيام، و أعلى مسافة خمسة إن أسيوط بخبره ’من أهل باريس أ اً ن أحدإذكر بل ونجده قد  132بذلك،
 133مقابل الخبز‘ ن يدفع مالاً ه أنهم طلبوا منإلا أنه لن يعود هناك أبدا، فهم غير آدميين، لأ

، وهي ثاني قرية في الواحة وبها (نسمة 600)باريسسكان عدد ما قاله ’كايو‘ فيما يخص ’هوسكينز‘  وافقت تقديرات     
ا مصدر ن كان بهإومحاطة بحقول الذرة التي يحيطها من الخارج النخيل لحمايتها من زحف الرمال، و  ،نخيل في كل مكان

ويجلبون  والفواكه،رز سنا وغيرها من مدن النيل حيث يبيعون لهم البلح والأإومعظم تجارتهم مع  ،نه كبيرألا إ، واحد للمياه
 134.من الذهب والفضة يحل نن وجوههن ولديهيلا يغط أيضا ء ن النسا ألأنفسهم القمح والمشغولات المعدنية، كما لاحظ 

 بالواحة :  ى ماكن اخر أ
ن أنسمة، شوارعها ضيقة لدرجة  250ا هي قرية صغيرة عدد سكانهو  ‘احجن’بعض القري مثل  ‘هوسكينز’ذكر لنا      

قرية و  135،ليستطيعوا المرور حمال التي علي الجملن يفكوا الأألا إان منهم حد الشوارع وما كأد الجمال قد حشر في أح 
هالي الأهناك قام و  ،يضا مثل سابقتها أنسمة وشوارعها ضيقة  300  إلى 250سكانها ما بين وهي صغيرة عدد  ""بولاق

عدد سكانها و  ةلا يوجد بها مياه كافي‘ التي المقس’كذلك قرية 136،له بعض الفخاربمحاولة بيع بعض العملات الرومانية و 
 138ناك المقس البحرية والمقس القبلية.ن هإ وقد ذكر ’دورفيتي‘137،المساحة المزروعة محدودةو نسمة  100لا يتعدى 

 نتائج والتوصيات ال
لتي كانوا الرحالة بالرغم من الصعوبات او  المستكشفين نأ عدد من النتائج وهي استخلاصمن خلال ما تقدم يمكن      

برز ونجد أن منهم من أ ،من في عصر محمد علي باشا بلاد الواحات بعدما تحققت سبل الأ ة لى زيار إقد تسابقوا يتكبدونها 
كما ظهر من الدراسة  .احات وسيطرته عليهم وفرضه للضرائبالو بلاد دور محمد علي باشا وعلاقته بشيوخ القبائل في 

 ثم الفرافرة البحرية الواحات هميةفي الأ ا هملاتقصر، لقربهما من وادي النيل والأالداخلة و  الخارجةواحتي  في تركز الزيارات
 إلىضافة بالإكيين يعدم وجود آثار قديمة بها وعدم ذكرها في كتابات الكلاساحتها الصغيرة و سلم اً التي تتذيل الواحات نظر 

 قرية في وسط الصحراء يمرون بها. تاعتبر ف، بها مقارنة بالواحات الأخرى صغيرة زرعة مساحة المنطقة المنن أ
ومنها ما كان مجرد سرد لخط السير، وحرص بعضهم  منها ما كان مفصلاً  والرحالة المستكشفينن كتابات تبين أكما      

ن تكون ، والتي يمكن أربعات الأقدم مصدر في العصر الحديث لآثار الواح، لتصبح أخططتبهم بالرسوم والعلى تزويد ك
  مصدراً مهماً ونادراً للتوثيق والترميم.

من خلال وصف الآثار القديمة والبيوت والأطلال التي لاقوها، وكذلك  بات الرحالة شاملة للتراث الماديجاءت كتا      
 حرصوا على ذكر تفاصيل المعيشة في تلك الواحات من سلوك وطباع ساكنيها وعاداتهم وتقاليدهم وملابسهم ومعتقداتهم

في توثيقها عالمياً  تلك المواقع لاستغلالهل اللامادي تراثالي توثيق كلاتهم مما يسهم بصورة رئيسية فوأهم زراعاتهم وأ
ة ثراء سياحة التراث والسياح إمكانية إ إلىضافة ، بالإخاصة مدينة القصر بالواحات الداخلة ةلتصبح مناطق تراث عالمي

كبر في الدعاية السياحية خاصة ل تلك الكتابات، بالإضافة إلى ضرورة استغلال العيون الكبريتية بصورة أالثقافية من خلا
 لما لها من خصائص نادرة متفردة. يجابيةإالكتابات قد ذكرتها بصورة ن جميع وأ

وم حول الواحات محل الدراسة من كتابات ورس نتجه المستكشفون والرحالةتغلال ما أولعل من الموصى به أن يتم اس     
تطيع الجهات المسؤولة في حيث تسبراز تراثها الرائع إتلك الواحات و  كدعاية للترويج لزيارة –حالياً ملكية عامة  وهي -

مرفقة  ياحنتاجها وبيعها كتذكارات للسإصداره وترجمته، بل وإعداد متاحف لتلك اللوحات وإعادة إ ن تستغله بإعادةالدولة أ
 وقع ولكن في الوقت الحالي.مبلوحة لنفس ال

اثية والتي ذكرت في كتابات الرحالة والمستكشفين مثل دبس البلح والصناعات العمل على الحفاظ على الصناعات التر      
مما يخلق فرصة  ؛ليسوق سياحياً  اً نتاج معدة لباس الرأس الخاص بالمرأة على أن يكون الإوالملابس البدوية خاص ةالخوصي

 لطلب السياحي.قتصادي يخلق فرص عمل بالواحات نتيجة اااحة، ويؤدي إلى نمو لزيادة الدخل من السي
في موطنه  ئما ما يبحث السائح عن ما ينتمي إلىبني جلدتهم في العادة، حيث دا إلىما ينتمي  إلى ياحينجذب الس     

ستثمار خط سير ايمكن من تلك الكتابات الرائعة عن بلاد الواحات، حيث  المقصد السياحي، وهو ما يمكن استغلاله
في  كل رحالة خط سيرهي  ومزاراتها في عمل برامج سياحية محطاتها الرئيسية  -هكل حسب جنسيت -المستكشفين والرحالة
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ن المملكة المتحدة لتتبع خط سير القادمين م ياحرحلته، فعلى سبيل المثال يمكن عمل برنامج سياحي يمكن توجيهه للس
ستثمار الكتابات ابالتاريخ والتراث و رتبط يلسياحة من ا اً جديد اً دمونستون ورفقائه في بلاد الواحات، وهو ما سيخلق نوعإ

شدين السياحيين على كيفية تحقيق والرسوم بصورة تخلق عامل جذب لا يخلو من المغامرة والمتعة، هذا مع تدريب المر 
القصص والمغامرات التي رواها هؤلاء المستكشفون والرحالة في النصف لمتعة للسائح من خلال الروايات و كبر قدر من اأ

 ع عشر الميلادي.اسالقرن التل من و الأ
 المصادر والمراجع 
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